
  
  
  
    

  كتاب الديات  ـ٦٣
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
اتفقوا عـلى أنهـا تجـب في  ?متى تجب

قتل الخطأ وفي العمد مـن 
غير المكلف مثل المجنـون 
والصبي وفي العمد الـذي 
تكون حرمة المقتـول فيـه 
ناقصة عن حرمـة القاتـل 

 (!)مثل الحر والعبد 

ومــن قتــل ( :قولــه تعــالى
مؤمنا خطـأ فتحريـر رقبـة 
ــسلمة إلى  ــة م ــة ودي مؤمن

 )أهله إلا أن يصدقوا

ــف تكــون : قلــت ــة(كي  )حرم
 !?اًأليست نفس! العبد ناقصة

اتفقــوا عــلى أن ديــة الحــر  قدرها
ل الإبـل ـالمسلم عـلى أهـ

ــل ــن الإب ــة م ــة ,مائ  ودي
العمد عنـد مالـك أربـاع 

ــش ــت رونـخمــس وع  بن
 وخمس وعـشرون ,مخاض

ـــون ـــت لب ـــس ,بن  وخم
ــة وخمــس  وعــشرون حق

 والديـة ,وعشرون جذعة
ـــ ـــده أثلاث ـــة عن ا ًالمغلظ

ــة ــون حق ــون ,ثلاث  وثلاث
 وأربعــون خلفــة ,جذعــة

 واختلفـوا ,وهي الحوامل
ــة  ــل في دي ــنان الإب في أس
الخطـأ, و صـار الجمهــور 

عن عمر بن شـعيب عـن (
أبيه عن جده أن رسول االله 

قضى أن من قتل خطـأ صلى الله عليه وسلم 
ــل  ــن الإب ــة م ــه مائ فديت
 ,ثلاثـــون بنـــت مخـــاض

ـــون  ـــت لب ـــون بن وثلاث
 وعشرة بني ,وثلاثون حقة

 ).لبون
 

وقـــد روي عـــن بعـــض 
عة العلماء أن دية الخطأ مرب

خمـسا وعـشرين وها فجعل
جذعــة وخمــسا وعــشرين 
حقــة وخمــسا وعــشرين 
بنــــات لبــــون وخمــــسا 
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ــأ  ــة الخط ــيس دي إلى تخم
شرون حقـة وعـشرون ع

ــت ــشرون بن ــة وع  جذع
ــمخــاض ــت شر وع ون بن

ـــي  ـــون وعـــشرون بن لب
                        .اض ذكرمخ

 كما )وعشرين بنات مخاض
روي عن علي وخرجه أبو 

 داود

أهـل قدرها على 
 الذهب والورق

مالك عـلى أهـل الـذهب 
 وعـلى أهـل ,ارـألف دينـ

ــا عــشر ألــف  ــورق اثن ال
 : وقال أهل العراق,درهم

عــلى أهــل الــورق عــشرة 
ــــم ــــال  ,آلاف دره وق
 لا يؤخذ :الشافعي بمصر

من أهل الـذهب ولا مـن 
أهل الورق إلا قيمة الإبل 

 وقولــه ,بالغــة مــا بلغــت
 .بالعراق مثل قول مالك

عن عمرو بن شعيب عـن (
أبيه عن جده أنه قال كانت 
 الديات على عهـد رسـول

ثمانمائة دينار وثمانية صلى الله عليه وسلم االله 
ــم ــل ,آلاف دره ــة أه  ودي

الكتاب عـلى النـصف مـن 
سلمين قــال فكــان ديــة المــ

ذلك حتى استخلف عمـر 
 إن الإبل :ا فقالًفقام خطيب

غلت ففرضـها عمـر عـلى 
أهل الورق اثني عشر ألف 

 وعلى أهل الـذهب ,درهم
ألف دينار وعلى أهل البقـر 
مائتي بقرة وعلى أهل الشاة 
ألفي شاة وعلى أهل الحلـل 
مائتي حلة وترك ديـة أهـل 

 .)الذمة لم يرفع فيها شيئا

لــك تقــويم عمــر بــن عمــدة ما
الخطاب المائـة مـن الإبـل عـلى 
أهل الذهب بألف دينـار وعـلى 
أهل الـورق بـاثني عـشر ألـف 

 وعمدة الحنفية مـا رووا ,درهم
أيضا عن عمر أنـه قـوم الـدينار 

 وأمـا الـشافعي ,بعشرة دراهـم
 إن الأصل في الديـة إنـما :فيقول

هو مائة بعير وعمـر إنـما جعـل 
لذهب فيها ألف دينار على أهل ا

واثني عشر ألف درهم على أهل 
الورق لأن ذلك كان قيمة الإبل 

 .من الذهب والورق في زمانه

دية على من تجب 
 ?الخطأ

لاف بيـنهم أن ديـة ـلا خ
 ,العاقلـة الخطأ تجب عـلى

ــــد  ــــة العم ــــا دي وأم
فجمهــورهم عــلى أنهــا 

 .ليست على العاقلة

)￯ولا تزر وازرة وزر أخر( 
ـــصلاة وق( ـــه ال ـــه علي ول

م لأبي رمثة وولده لا والسلا
يجنـــي عليـــك ولا تجنـــي 

 .)عليه

أجمعوا على أنه حكـم مخـصوص 
ولا تـزر ( :من عموم قوله تعـالى
￯ــه )وازرة وزر أخــر  ومــن قول

  .عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة

  اتفقوا على أن ديـة الخطـأ  ?متى تجب
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ــلاث ســنين  ــة في ث مؤجل
وأما دية العمد فحالـة إلا 

 .لأن يصطلحا على التأجي
أهل الحجاز اتفقوا على أن  ?من هم العاقلة

العاقلــة هــي القرابــة مــن 
قبل الأب وهم العـصبة, 
وهي عند الشافعي مرتبـة 
ـــة بحـــسب  عـــلى القراب
قربهم, وقـال أبـو حنيفـة 
العاقلة هم أهل ديوانه إن 

 .كان من أهل ديوان

حديث جبـير بـن مطعـم (
أنـه قـال لا صلى الله عليه وسلم عن النبـي 

ــما  حلــف في الإســلام وأي
لف كان في الجاهلية فلا ح

 .)يزيده الإسلام إلا قوة

عمدة أهـل الحجـاز أنـه تعاقـل 
صلى الله عليه وسلم النــاس في زمــان رســول االله 

وفي زمان أبي بكر ولم يكن هنـاك 
ديوان وإنما كان الديوان في زمـن 

 .عمر بن الخطاب
 

 .في في أصلههذا حكم عر: قلت
 .وفي تطوره, وهذا فهم عمر

لى أنهـا دية المرأة اتفقوا عـ الأشخاص
ــة  ــن دي ــصف م ــلى الن ع
ــط  ــنفس فق الرجــل في ال

أما . واختلفوا في الأعضاء
إذا قتلـوا  دية أهـل الذمـة

خطــأ فعــلى النــصف مــن 
المسلمين أو الثلث أو مثل 

 .دية المسلمين

عن عمرو بن شعيب (... 
عن أبيه عن جده عن النبي 

ة الكـافر ـأنه قـال ديـصلى الله عليه وسلم 
ــة  ــن دي ــصف م ــلى الن ع

 .)المسلم
 
ـــا رواه( ـــ م ـــن معم ر ع

الزهري قال دية اليهـودي 
والنصراني وكل ذمي مثـل 
دية المسلم قال وكانت على 

وأبي صلى الله عليه وسلم عهــد رســول االله 
بكر وعمر وعـثمان وعـلي 
حتى كان معاويـة فجعـل 
ـــصفها  ـــال ن ـــت الم في بي
ـــول  وأعطـــى أهـــل المقت

 .)نصفها

التفريق بـين ديـة الكـافر : قلت
يــة المــرأة والرجــل والمــسلم ود
ــل, فالأ ــباط ــ« أن لص نفس ال

 .»بالنفس

 أنواع الخطـأ لأن يدخل في دية الجنين
سقوط الجنين عن الضرب 

ا وإنـما ًا محضًليس هو عمد
. هو عمد في أمه خطـأ فيـه

من حـديث صلى الله عليه وسلم ثبت عنه (
رة وغــــيره أن ـأبي هريــــ

ل رمـت امرأتين مـن هـذي
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واتفقوا على أن الواجب في 
جنين الحرة وجنـين الأمـة 
من سيدها هو غـرة وهـي 

 .نصف عشر دية أمه

إحداهما الأخر￯ فطرحت 
جنينها فقضى فيـه رسـول 

ــــد أو صلى الله عليه وسلم االله  ــــرة عب بغ
 )وليدة

العلامة التي تدل 
على سقوطه حيـا 

 أو ميتا

ذهب مالك وأصحابه إلى 
ــــــاة  ــــــة الحي أن علام
ــصياح أو  ــتهلال بال الاس

ــشافعي ,البكــاء ــال ال  وق
وأبــو حنيفــة والثــوري 

 كــل مــا :وأكثــر الفقهــاء
 .دةعلمت به الحياة في العا

 .يسأل الأطباء: قلت 

 الخلقـــة التـــي
 توجب الغرة

قال مالك كل ما طرحتـه 
مــن مــضغة أو علقــة ممــا 
 ,يعلم أنه ولد ففيـه الغـرة

ــشافعي ــال ال  لا شيء :وق
 ,فيه حتى تـستبين الخلقـة

والأجــود أن يعتــبر نفــخ 
 .الروح فيه

  

اختلفوا في ذلـك فقالـت  ?على من تجب
ـــك  ـــنهم مال ـــة م طائف

والحسن ي يوالحسن بن ح
ــصري ــال :الب ــي في م  ه

 هي : وقال آخرون,الجاني
ــال عــلى الع ــة وممــن ق اقل

 بــذلك الــشافعي وأبــو
حنيفة والثـوري وجماعـة 
وعمدتهم أنها جناية خطـأ 

 .فوجبت على العاقلة

عن جابر بـن عبـد االله أن (
جعـل في الجنـين صلى الله عليه وسلم النبي 

غرة على عاقلـة الـضارب 
 .)وبدأ بزوجها وولدها

 

ــك لمن تجب ــال مال ــشافعي ق ــو   وال ــشافعي وأب ــك وال ــال مال ق
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 هـي لورثـة :وأبو حنيفـة
ـــين ـــة ,الجن ـــال ربيع  وق
 . هي للأم خاصة:والليث

 حكمها حكـم الديـة في :حنيفة
 وقـــال ربيعـــة ,أنهــا موروثـــة

ــث ــة:واللي ــلأم خاص ــي ل  , ه
وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو 

 .من أعضائها
 وجوب الكفـارة

 فيه
ذهب الشافعي إلى أن فيـه 

 وذهــب , واجبــةالكفــارة
أبو حنيفة إلى أنه ليس فيـه 

 واستحسنها مالك ,كفارة
 .ولم يوجبها

  

تضمين الراكـب 
 والسائق والقائد

قال الجمهور هم ضامنون 
 وقـال ,لما أصابت الدابـة

أهل الظاهر لا ضمان على 
 أحد في جرح العجماء

من حديث أبي هريرة أنـه (
قال عليه الصلاة والـسلام 

والبئـر جرح العجماء جبار 
جبــار والمعــدن جبــار وفي 

 .)الركاز الخمس

حمل الجمهور الحديث عـلى أنـه 
ــب ولا  ــة راك ــن للداب إذا لم يك

, واحتجوا في ذلك بقضاء سائق
عمر عـلى الـذي أجـر￯ فرسـه 

 . آخر بالعقلئفوط
 

ولية ئللقاضي تقـدير مـس: قلت
 العــرف في اًمالــك الدابــة آخــذ

 .الاعتبار
ـــــــوا في  اختلف
الفارســــــــين 
ـــــــصطدما ن ي

فيمـــوت كـــل 
 واحد منهما

قــال مالــك وأبــو حنيفــة 
 عـلى كـل واحـد :وجماعة

منهما ديـة الآخـر وذلـك 
ـــة ـــلى العاقل ـــال ,ع  وق

 :الــشافعي وعــثمان البتــي
ــنهما  ــد م ــل واح ــلى ك ع

 لأن ;نصف ديـة صـاحبه
كل واحد منهما مات مـن 
 .فعل نفسه وفعل صاحبه

  

ليست لهذا حد معين بـل : قلتحديث عمرو بن شـعيب (أجمعوا على أن الطبيب إذا  الطبيب إذا أخطأ
 ٣٥٥
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 والديـة , الديةأخطأ لزمته
فيما أخطـأه الطبيـب عنـد 
الجمهور على العاقلة ومن 
أهل العلـم مـن جعلـه في 

 .مال الطبيب

ــده أن  ــن ج ــه ع ــن أبي ع
ــول االله  ــن صلى الله عليه وسلم رس ــال م ق

تطبب ولم يعلـم منـه قبـل 
 .)ذلك فهو ضامن

 .هو حسب الحالة وتعقيداتها

ــــلاف  الكفارة ــــنهم أن لا خ بي
ــص االله  ــي ن ــارة الت الكف
عليها في قتـل الحـر خطـأ 

 .واجبة

  

ــة في  ــيظ الدي تغل
الـــشهر الحـــرام 
 وفي البلد الحرام

قــال مالــك وأبــو حنيفــة 
ــيلى  لا تغلــظ :وابــن أبي ل
 وقــــال ,الديــــة فــــيهما

 .الشافعي تغلظ فيهما

قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت  
ــرم  ــيم الح ــن تعظ ــشرع م في ال

 . الصيود فيهواختصاصه بضمان

ــه  عــشرة في الشجاج ــة والفق اللغ
أولها الداميـة وهـي التـي 

 ثم الجارحـة ,تدمي الجلد
 ثم ,وهي التي تشق الجلد

الباضعة وهي التي تبضع 
ـــشقه ـــم أي ت ـــم ,الح  ث

ـــي  ـــي الت ـــة وه المتلاحم
ــم ــذت في اللح ــم ,أخ  ث

السمحاق وهي التي تبلغ 
الــسمحاق وهــو الغــشاء 
ـــم ـــين اللح ـــق ب  ,الرقي

الموضــحة والعظــم ثــم 
وهي التي توضح العظـم 

 ثــم الهاشــمة ,أي تكــشفه
 ,وهي التي تهـشم العظـم

ثم المنقلة وهي التي يطـير 
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 ثـم المأمومـة ,العظم منها
ـــصل أم  ـــي ت ـــي الت وه

 ثم الجائفـة وهـي ,الدماغ
 التي تصل إلى الجوف

الأصـــــل في الجـــــراح  دية الشجاج
الحكومة إلا ما وقتت فيـه 

اتفـق العلـماء . اًالسنة حد
ــل و ــلى أن العق ــعع  في اق

عمد الموضـحة ومـا دون 
واتفقـوا  .الموضحة خطـأ

عــلى أنــه لــيس فــيما دون 
 وإنما ,الموضحة خطأ عقل

 . فيها حكومة

  

جميع الفقهاء على أن فيهـا  الموضحة
ا مـن ًإذا كانت خطأ خمـس

 .الإبل

ـــول االله ( ـــن رس في صلى الله عليه وسلم ع
كتابه لعمرو بن حـزم ومـن 
حديث عمـرو بـن شـعيب 

ده أن النبـي عن أبيه عن جـ
في الموضــــحة (قــــال صلى الله عليه وسلم 
 . يعني من الإبل)خمس

 

فيها عنـد الجمهـور عـشر  الهاشمة
 وروي ذلــك عــن ,الديــة

زيد بن ثابـت ولا مخـالف 
 .له من الصحابة

  

لا خــلاف أن فيهــا عــشر  المنقلة
الدية ونـصف العـشر إذا 

 فأمـــا إذا ,كانـــت خطـــأ
ــد ــت عم ــور ًكان ا فجمه

ا ـالعلماء على أن ليس فيهـ
 .لمكان الخوفود ـق
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لا خلاف أنه لا يقاد منهـا  الجائفة
 .وأن فيها ثلث الدية

  

كــل هــذا مجمــع عليــه  ديات الأعضاء
 .للنص

حديث عمـرو بـن حـزم (
ــاب  ــه أن في الكت ــن أبي ع

صلى الله عليه وسلم الذي كتبه رسـول االله 
العقـول  لعمرو بن حزم فى

أن في الــنفس مائـــة مـــن 
 وفي الأنـــف إذا ,الإبـــل

استوعب جذعا مائـة مـن 
 وفي المأمومـة ثلـث ,بلالإ

الدية وفي الجائفة مثلها وفي 
 وفي اليــد ,العــين خمــسون

خمــــسون وفي الرجــــل 
خمسون وفي كل أصبع ممـا 
هنالــك عــشر مــن الإبــل 
وفي الـــسن والموضــــحة 

 .)خمس

 

أجمعوا على أن في الشفتين  في الشفتين
 والجمهــور ,الديــة كاملــة

ــدة  ــل واح ــلى أن في ك ع
ـــة,  ـــصف الدي ـــنهما ن م

 فجماعـة العلـماء وبالجملة
وأئمة الفتو￯ متفقون على 
أن في كــــل زوج مــــن 
ــة مــا خــلا  الإنــسان الدي
 .الحاجبين وثديي الرجل

  

ـــــــــذكر  في ال
 الصحيح

ــة  أجمعــوا عــلى أن فيــه دي
كاملــة واختلفــوا في ذكــر 
ـــما  ـــصي ك ـــين والخ العن
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ـــــوا في لـــــسان  اختلف
الأخرس وفي اليد الشلاء 
ــا  ــن جعــل فيه فمــنهم م
الديــة ومــنهم مــن جعــل 

 .فيها حكومة
فيمن ضرب عين 
رجــل فأذهــب 

 بعض بصرها

ما روي من ذلك عن عـلي  
رضي االله عنـــه أنـــه أمـــر 
بالذي أصيب بـصره بـأن 
عــصبت عينــه الــصحيحة 
ـــضة  وأعطـــى رجـــلا بي
فانطلق بها وهو ينظر إليها 
حتى لم يبصرها فخط عنـد 

ا في الأرض ًأول ذلك خط
ــم ــصابة ث ــه الم ــر بعين  أم

ـــــت  ـــــصبت وفتح فع
 ً وأعطى رجـلا,الصحيحة

البيضة بعينها فـانطلق بهـا 
ــى  ــا حت ــر إليه ــو ينظ وه
ا ًخفيــت عنــه فخــط أيــض

عند أول ما خفيت عنـه في 
 علـم مـا , ثماًالأرض خط

بــين الخطــين مــن المــسافة 
ــدار ذلــك مــن  ــم مق وعل
منتهــــى رؤيــــة العــــين 
ــدر  ــاه ق ــصحيحة فأعط ال

 .ذلك من الدية

 !حسنحساب رياضي : قلت

أئمـــة جمهـــور العلـــماء و الأصابع
الفتو￯ مالك وأبو حنيفـة 
ــــوري  ــــشافعي والث وال

 إن في كل أصبع :وغيرهم

حديث عمرو بن حزم أن (
قال وفي كل صلى الله عليه وسلم رسول االله 

أصبع مما هنالك عشر مـن 
 .)الإبل
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 وروي ,عشرا مـن الإبـل
ـــدم  ـــسلف المتق ـــن ال ع
ـــــل  ـــــتلاف في عق اخ

 .الأصابع
ديـــة المـــرأة في 

 الشجاج
قال جمهـور فقهـاء المدينـة 

ــ ــساوي الم رأة الرجــل في ت
ـــشجاج  ,عقلهـــا مـــن ال

ـــضاء ـــغ والأع  إلى أن تبل
 فــإذا بلغــت ثلــث الديــة,

ثلث الدية عادت ديتها إلى 
 ,النصف من ديـة الرجـل

ــة  ــل دي ــة ب ــت طائف وقال
ــة  ــل دي ــرأة مث ــة الم جراح

ة الرجــــل إلى ـجراحــــ
ــون  ــدها تك الموضــحة عن
ديتها على النصف من ديـة 

 وهــو قــول ابــن ,الرجــل
وم  وقال ق,وعثمان مسعود

بل ديـة المـرأة في جراحهـا 
وأطرافها على النصف مـن 
دية الرجل في قليـل ذلـك 

 .وكثيره وهو قول علي

ــدة قائــل هــذا القــول أن   عم
الأصل هو أن دية المـرأة نـصف 
دية الرجـل فواجـب التمـسك 
بهذا الأصل حتي يأتي دليل مـن 

ــت ــسماع الثاب ــاس في ,ال  إذ القي
 .الديات لا يجوز

ة ـف ديـديـة المـرأة نـص«: قلت
 دليـل  ولاً ليست أصلا»الرجل

عليهـــا إلا آراء الفقهـــاء دون 
 .النصوص

 .)النفس بالنفس(والأصل أن

ـــد  جـــراح العبي
 وقطع أعضائهم

اختلفوا فيهـا عـلى قـولين 
ـــن رأ￯ أن في  ـــنهم م فم
جراحهم وقطع أعضائهم 
ما نقص مـن ثمـن العبـد 
ومــــنهم مــــن رأ￯ أن 
الواجــب في ذلــك مــن 
ــا في ذلــك  ــدر م ــه ق قيمت

 .لجرح من ديتها

ــشبيهه   ــق الأول ت ــدة الفري عم
 وعمــدة الفريــق ,بــالعروض

الثاني تشبيهه بالحر إذ هو مـسلم 
 .ومكلف
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  كتاب القسامة  ـ٦٤
 

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
هل يجب الحكـم 

 ?بالقسامة
ــاء  ــور فقه ــه جمه ــال ب ق
الأمصار مالك والشافعي 
وأبـــو حنيفـــة وأحمـــد 

ن وداود وســــــــــــفيا
وأصــحابهم وغــير ذلــك 
مـــن فقهـــاء الأمـــصار, 
ومالــــك رأ￯ أن ســــنة 
القــسامة منفــردة بنفــسها 
مخصصة للأصول كـسائر 

وقـال . السنن المخصـصة
ــو  ــد االله وأب ــن عب ســالم ب
ــد  ــن عب ــر ب ــة وعم قلاب

 لا يجوز :العزيز وابن علية
 .الحكم بها

ما خرجه البخـاري عـن (
سعيد بن عبيد الطائي عن 

 من ًن رجلابشير بن يسار أ
الأنصار يقال له سهل بـن 
حثمة وفيه فقال رسول االله 

تأتون بالبينة عـلى مـن صلى الله عليه وسلم 
قتله قالوا ما لنـا بينـة قـال 
فيحلفــون لكــم قــالوا مــا 
نــرضى بــأيمان زفــر وكــره 

ــول االله  ــل صلى الله عليه وسلم رس أن يبط
مـن  دمه فوداه بمائـة بعـير

 .)إبل الصدقة
 
ا عن ًخرج أبو داود أيضو(

أبي عبد الـرحمن وسـليمان 
بن يسار عـن رجـال مـن ا

كبراء الأنـصار أن رسـول 
قال ليهود وبدأ بهم صلى الله عليه وسلم االله 

أيحلـــف مـــنكم خمـــسون 
ا فـأبوا ً خمـسين يمينـًرجلا

عمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه 
الــسلام مــن حــديث الــصلاة و

ـــصة ـــصة ومحي  وعمـــدة ,حوي
الفريق النافي لوجوب الحكم بها 
أن القـــسامة مخالفـــة لأصـــول 
 ,الــشرع المجمــع عــلى صــحتها

فمن الأصول أن الأيـمان لـيس 
لها تأثير في إشاطة الدماء ومنهـا 
أن من الأصـول أن البينـة عـلى 
 ,من ادعى واليمين على من أنكر
ما ًومن حجتهم أنها كانـت حكـ

ا فتلطف لهـم رسـول االله ًليجاه
ليريهم كيف لا يلزم الحكـم صلى الله عليه وسلم 

 .بها على أصول الإسلام
 

 اًهذه المسألة تستحق بحثـ: قلت
صلى الله عليه وسلم ل  تعامل الرسـوعن اًأصولي

 في زمانـه, مع الأعراف السائدة
وكيف أقر منها مـا ظـن بعـض 

 .»يخالف الأصول«العلماء أنه 
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ــوا  ــصار احلف ــال للأن فق
فقالوا أنحلف على الغيـب 
يـــا رســـول االله فجعلهـــا 

ــول االله  ــلى صلى الله عليه وسلم رس ــة ع دي
ـــه وجـــد بـــين  زفـــر لأن

 .)أظهرهم
قال مالك وأحمد يـستحق  ?فيما يجب بها

في العمـد والديـة بها الدم 
 وقال الـشافعي ,في الخطأ

 تستحق :والثوري وجماعة
 .بها الدية فقط
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  كتاب في أحكام الزنا  ـ٦٥
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
اح ـكـــل وطء لـــيس نكـــ حد الزنا

صــحيح ولا شــبهة نكــاح 
 وهذا متفق ,ولا ملك يمين

ــن ع ــة م ــه بالجمل ــماء علي ل
 وإن كانوا اختلفوا ,الإسلام

 .فيما هو شبهة تدرأ الحدود

  

الأمة يقع عليهـا 
الرجل وله فيهـا 

 شرك

قال مالك يدرأ عنـه الحـد 
وإن ولدت ألحق الولد بـه 

 وبـه قـال ,وقومت عليـه
 وقال بعـضهم ,أبو حنيفة

 وقال أبو ثور عليـه ,رزعي
 .ًالحد كاملا

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
ــسلام ادر ــءوال دود وا الح

 .)بالشبهات

 

ــــــــل  في الرج
ـــأ  ـــد يط المجاه
 .جارية من المغنم

 ودرأ ,قال قوم عليه الحـد
 .قوم عنه الحد

  

الرجــــل يطــــأ 
 جارية زوجته

قال مالك والجمهور عليـه 
 وقالت طائفـة ,ًالحد كاملا

وم ـلــيس عليــه الحــد وتقــ
عليه فيغرمهـا لزوجتـه إن 

 وإن كانت ,كانت طاوعته

ثبت أن رسـول االله عليـه (
الصلاة والـسلام قـضى في 
رجل وطء جاريـة امرأتـه 
أنه كـان اسـتكرهها فهـي 
 ,حرة وعليه مثلها لسيدتها

 عمدة من أوجب عليه الحد أنـه
ون ملك تـام ولا شركـة  دئوط

 ,ملك ولا نكـاح فوجـب الحـد
وعمدة من درأ الحد ما ثبت عن 
رســــول االله عليــــه الــــصلاة 
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ــه  اســتكرهها قومــت علي
 وبه قـال أحمـد ;حرةوهي 

وإسحاق وهـو قـول ابـن 
وقـال قـوم عليـه . مسعود
 .التعزير

وإن كانت طاوعته فهي له 
 .)وعليه لسيدتها مثلها

 .والسلام

ير￯ أبو حنيفـة درء الحـد   المستأجرةئواط
ــــه ــــورعلى ,عن  والجمه

ــه في  ــك وقول خــلاف ذل
يف ومرغـوب ذلك ضـع

 .عنه

ــ  ــأن أب ــذه اك ــة رأ￯ أن ه  حنيف
التي المنفعة أشبهت سائر المنافع 

 فـــدخلت ,اســـتأجرها عليهـــا
ــة ــاح المتع ــبه نك ــشبهة وأش  .ال

ــدة  ــة فالأنكحــة الفاس وبالجمل
 .داخلة في هذا الباب

الثيب الأحرار المحصنون  الحدود
ــدهم  ــلى أن ح ــوا ع أجمع

 إلا فرقة من أهـل ,الرجم
الأهواء فإنهم رأوا أن حد 
ــد وأجمعــوا  كــل زان الجل
على أن حد البكر في الزنـا 

ـــــوا  ـــــد واختلف في جل
فقـال  التغريب مع الجلـد

نيفــة وأصــحابه لا أبــو ح
  .بد  لا:يوقال الشافع

رجـــم صلى الله عليه وسلم رســـول االله (
مــاعزا ورجــم امــرأة مــن 
ــوديين  ــم يه ــة ورج جهين
 وامرأة من عامر مـن الأزد

(... 
 
ـــحـــديث عب( ـــن ــ ادة ب

ــص ــه ـال ــدم وفي امت المتق
ة ـر جلـد مائــالبكر بالبك
 .)وتغريب عام

ظــاهر الكتــاب  عمــدة الحنفيــة
و مبني على رأيهم أن الزيـادة وه

على النص نسخ وأنه ليس ينسخ 
 .الكتاب بأخبار الآحاد

 
قـضية الـرجم تحتـاج إلى : قلت

, »أهـواء«بحث وليست قـضية 
لعدة أسباب منهـا أن الـرجم لا 

ــ ــصف والآي ـــّين ــلى ـة تن ص ع
, ومنهـا رأي »نصف العـذاب«

بعض الفقهاء أن الجلد قد نسخ 
 الـذي كـان مـن شريعـة الرجم

 ., وغير ذلكليهودا
 في حكــم العبيــد

 الزنا
أجمعــوا عــلى أن الأمــة إذا 
تزوجت وزنت أن حدها 

وأما الذكر . خمسون جلدة
مــــن العبيــــد ففقهــــاء 
الأمــصار عــلى أن حــد 

ن فـإذا أحـص(قوله تعـالى 
فإن أتين بفاحشة فعلـيهن 
نصف ما عـلى المحـصنات 

 .)من العذاب

من فهم من الإحـصان التـزوج 
وقــال بــدليل الخطــاب قــال لا 

 ومـن فهـم ,تجلد الغير متزوجة
من الإحـصان الإسـلام جعلـه 

 .ا في المتزوجة وغيرهاًعام
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ر ـد الحــالعبد نـصف حـ
 وقـال ,قياسا عـلى الأمـة

أهل الظاهر بل حده مائـة 
جلــدة مــصيرا إلى عمــوم 

 .قوله تعالى
ما تثبت بـه هـذه 

 الفاحشة
أجمع العلماء عـلى أن الزنـا 
ة يثبت بالإقرار وبالـشهاد

واختلفوا في ثبوته بظهـور 
اء الغــير ـالحمــل في النــس

ـــالمزوج ـــ ين ـات إذا ادع
 .الاستكراه

الإقرار والشهادة همـا مـا : قلت 
نص علـيهما فقـط, ولـيس مـن 
ــالقرائن  ــذا ب ــات ه ــشرع إثب ال

 . كالحملالمشتبه فيها

ـــرار  ـــدد الإق ع
ــه  ــذي يجــب ب ال

 الحد

ــــشافعي  ــــا وال إن مالك
يقولان يكفي في وجـوب 

يه اعترافه بـه مـرة الحد عل
ــدة ــال داود ,واح ــه ق  وب

ـــبري  ـــور والط ـــو ث وأب
 وقال أبو حنيفـة ,وجماعة

 :وأصحابه وابـن أبي لـيلى
لا يجب الحـد إلا بأقـارير 

 وبـه ,أربعة مرة بعـد مـرة
 وزاد ,قال أحمد وإسـحاق

أبــو حنيفــة وأصــحابه في 
 .مجالس متفرقة

حديث أبي هريـرة وزيـد (
بن خالد مـن قولـه عليـه ا

الـسلام اغـد يـا الصلاة و
أنيس على امرأة هـذا فـإن 
اعترفت فارجمها فاعترفت 

 )فرجمها ولم يذكر عددا
 

سعيد بـن جبـير عـن (... 
ابن عباس عن النبي عليـه 
ــه رد  ــسلام أن ــصلاة وال ال

ا حتى أقر أربع مرات ًماعز
 .)ثم أمر برجمه

وعمــدة الكــوفيين مــا ورد مــن 
 .حديث سعيد بن جبير

ــــا  ثبــــوت الزن
 بالشهود

قوا على أنه يثبت الزنـا اتف
ــــدد  ــــشهود وأن الع بال
 المشترط في الشهود أربعة

يـأتوا بأربعـة (لقوله تعالى 
 .)شهداء
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  كتاب القذف  ـ٦٦
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
ا على أن مـن شرطـه اتفقو القاذف

سواء أكان البلوغ والعقل 
ا ً عبـدمأ اăحر أنثى ما أًذكر
وأما . ما أو غير مسلممسل

 أن المقذوف فـاتفقوا عـلى
 البلوغ والحرية من شرطه

والعفــاف والإســلام وأن 
 .يكون معه آلة الزنا

والـــذين ( :قولـــه تعـــالى
 لم  ثــميرمــون المحــصنات
  الآية)يأتوا بأربعة شهداء

 

القـــذف الـــذي 
 .يجب به الحد

ـــين  ـــلى وجه ـــوا ع اتفق
أحدهما أن يرمي القـاذف 

والثاني أن  ,المقذوف بالزنا
 .ينفيه عن نسبه

  

 بـه ئالذي ينـدر
 الحد عن القاذف

ــذوف  ــا المق ــت زن أن يثب
 .بأربعة شهود

  

ثمانون جلدة للقاذف الحر  الحد
واختلفوا في العبد يقـذف 
الحر فقال الجمهور نصف 

 وروي ذلــك ,حــد الحــر
عن الخلفاء الأربعة وعـن 

ـــاس ـــن عب ـــت ,اب  وقال

ـــالى ـــه تع ـــين ( :قول ثمان
 .)جلدة
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 حده حد الحر وبـه :طائفة
ــن  ــال اب ــن ق ــسعود م م

الصحابة وعمر بـن عبـد 
 .العزيز

اختلفوا في سـقوطه بعفـو  سقوطه
المقذوف فقال أبو حنيفـة 

 لا :والثوري و الأوزاعـي
يصح العفو أي لا يـسقط 
 :الحــد وقــال الــشافعي

ــسقط  ــو أي ي ــصح العف ي
 .الحد

حق للآدميين أو هل هو حق الله  
 حـق  فمن قـال?حق لكليهماأو 

 ومن قـال ,الله لم يجز العفو كالزنا
 ومن ,حق للآدميين أجاز العفو

 لكليهما وغلب حق الإمـام :قال
إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن 

 .يصل الإمام أو لا يصل
ــهادة  ــقوط ش س

 القاذف
اتفقوا على أنه يجـب عـلى 
القاذف مع الحـد سـقوط 
ـــب ـــا لم يت ـــهادته م  ,ش

ال ـاب فقــواختلفوا إذا ت
 وبـه ,وز شـهادتهمالك تج

 وقــال .عيـشافـــال الـقــ
أبو حنيفة لا تجوز شهادته 

 .اًأبد

ولا تقبلوا لهم ( :قوله تعالى
لئـك هـم شهادة أبـدا وأو

ــــذين  ــــقون إلا ال الفاس
 ....)تابوا

هل الاسـتثناء يعـود إلى أقـرب 
مذكور فترفع التوبة الفـسق ولا 
تقبل شهادته أو يتناول الأمرين 

سق ورد جميعا فترفع التوبـة الفـ
 الشهادة?

  
  باب في شرب الخمر

  
 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
قال أهل الحجـاز حكمهـا  المسكرات

ــا  حكــم الخمــر في تحريمه
وإيجاب الحـد مـن شربهـا 

 م كثيرا أسكر أمقليلا كان أ
 وقال أهل العراق ,لم يسكر
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المحرم منها هو السكر وهو 
 .الذي يوجب الحد

الحــــد مقــــدار 
 الواجب

 ,قال الجمهور الحر ثمانون
وقال الشافعي وأبـو ثـور 

وأما حـد . وداود أربعون
العبد فقال الجمهـور هـو 
 ,على النصف من حد الحر

وقــال أهــل الظــاهر حــد 
الحر والعبـد سـواء وهـو 

 وعنـد الـشافعي ,أربعون
 .عشرون

تشاور عمر والصحابة لمـا 
كثر في زمانه شرب الخمـر 

أن يجعل وإشارة علي عليه ب
ا على حـد ًالحد ثمانين قياس

  .الفرية
 

لم يحد في صلى الله عليه وسلم النبي أن (... 
ا وإنــما كــان ًذلــك حــد

ــه  ــين يدي ــا ب ــضرب فيه ي
 وأن أبا بكر رضي ,بالنعال

ــه شــاور أصــحاب  االله عن
ــول االله  ــغ صلى الله عليه وسلم رس ــم بل ك

صلى الله عليه وسلم ضرب رســــــول االله 
ــدروه  ــر فق ــشراب الخم ل

 . ...)بأربعين

 .اăهو تعزير وليس حد: قلت

قــال مالــك وأصــحابه  لرائحةثبوته با
وجمهور أهل الحجاز يجب 
الحد بالرائحة إذا شهد بها 
عنــد الحــاكم شــاهدان 

 وخالفه في ذلـك ,عدلان
الــشافعي وأبــو حنيفــة 

راق ـور أهــل العـــوجمهــ
وطائفة من أهـل الحجـاز 
ــصرة  ــماء الب ــور عل وجمه

 لا يثبــت الحــد :فقــالوا
 .بالرائحة

ا اشــتباه ـن لم يثبتهـــدة مـــعمــ 
 .ئح والحد يدرأ بالشبهالروا
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  كتاب السرقة  ـ٦٧
 

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
ال الغـير مـستترا ـأخذ مـ حد السرقة

ـــيس في  ـــه ل وأجمعـــوا أن
الخيانة ولا في الاخـتلاس 

 وأوجـــب قـــوم ,طعـقــ
لى مـن اسـتعار ـالقطع عـ

 .ا أو متاعا ثم جحدهًحلي

ــش( ــديث عائ ــت ـح ة قال
ــت ام ـــكان رأة مخزوميــة ـ

تستعير المتاع وتجحده فـأمر 
النبي عليه الصلاة والسلام 
فتكون يـدها فـأتى أسـامة 
أهلها فكلموه فكلم أسـامة 
النبي عليه الصلاة والسلام 
فقــال النبــي عليــه الــصلاة 
والسلام يـا أسـامة لا أراك 
تتكلم في حـد مـن حـدود 

ــماالله  ــه ث ــي علي ــام النب  ق
ــ ــسلام خطيب ــصلاة وال ا ًال

ما أهلـك مـن كـان فقال إنـ
قــبلكم أنــه إذا سرق فــيهم 
الشريف تركـوه وإذا سرق 
فــيهم الــضعيف قطعــوه 

لو كانت  والذي نفسي بيده
ــــد  ــــت محم ــــة بن فاطم

 .)لقطعتها

هذا الحـديث لأنـه رد الجمهور 
 .مخالف للأصول

 
السرقة هـي  !أي أصول?: قلت

المعنـــى بـــصرف النظـــر عـــن 
 .الطريقة
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ــور عــلى اشــترا اشتراط النصاب طه الجمه
ا ًواختلفوا في قدره اختلاف

ـــيرا ـــال الحـــسن . كث وق
ـــع في  ـــصري أن القط الب

 .قليل المسروق وكثيره

ــالى ــه تع ــسارق ( :قول وال
 )والسارقة فاقطعوا أيديهما

 .الآية
 
عن النبـي عليـه الـصلاة (

والسلام أنه قـال لعـن االله 
ــضة  ــسرق البي ــسارق ي ال
فتقطع يده ويـسرق الحبـل 

 .)فتقطع يده
 
ن النبــي عــن ابــن عمــر أ(

عليه الصلاة والسلام قطع 
, في مجن قيمته ثلاثة دراهم
 .)وفي رواية عشرة دراهم

 
وحــديث عائــشة قــال (

تقطــع اليــد في ربــع دينــار 
 .)فصاعدا

 .اختلاف الروايات
 

اتفقوا على أنه كل ما يجوز  المسروق
 ,بيعه وأخذ العوض عنـه

وقال أبـو حنيفـة لا قطـع 
في الطعام ولا فـيما أصـله 

 كالـصيد والحطـب ,مباح
 .والحشيش

قوله عليه الصلاة والسلام 
 )لا قطع في ثمر ولا كثر(

ــة  ــور عمــوم الآي ــدة الجمه عم
الموجبة للقطـع وعمـوم الآثـار 
ــصاب ــواردة في اشــتراط الن  ,ال

وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع 
في الطعــام الرطــب قولــه عليــه 

 .الصلاة والسلام
هل يجمع الغـرم 

 ?مع القطع
ليــه الغــرم مــع قــال قــوم ع

ال الــشافعي ـالقطــع وبــه قــ
ــور  ــو ث وأحمــد والليــث وأب

 وقال قوم ليس عليه ,وجماعة

د الـرحمن بـن حديث عبـ(
ــول االله  ــوف أن رس صلى الله عليه وسلم ع

قــال لا يغــرم الــسارق إذا 
 .)أقيم عليه الحد

هذا الحديث مضعف عند أهل و
 .الحديث
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غرم إذا لم يجد المـسروق منـه 
 وممن قـال بهـذا ,متاعه بعينه

القول أبـو حنيفـة والثـوري 
 وفرق .وابن أبي ليلى وجماعة

 إن :مالــك وأصــحابه فقــال
تبــع الــسارق اكــان مــوسرا 
 .بقيمة المسروق

اليمــين باتفــاق مــن اليــد  محل القطع
الكوع وهـو الـذي عليـه 

 وقـــال قـــوم ,الجمهـــور
 .الأصابع فقط

  

صاحب الـسرقة 
 يعفو عن السارق

اتفقــوا عــلى أن لــصاحب 
الـــسرقة أن يعفـــو عـــن 
السارق ما لم يرفـع ذلـك 

 .إلى الإمام

ــ( ـــروي ع ــن ـن عم رو ب
شعيب عن أبيه عـن جـده 

ـــول االله  ـــال صلى الله عليه وسلم أن رس ق
تعافوا الحـدود بيـنكم فـما 
بلغنـــي مـــن حـــد فقـــد 

 .)وجب

للإمام نفسه إيقاف الحـد : قلت
 .لظرف يراه

ــ ــت ب ــيما تثب ه ـف
 السرقة

ــسرقة ا ــلى أن ال ــوا ع تفق
 تثبــت بــشاهدي عــدل

 .وعلى أنها تثبت بإقرار
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  كتاب الحرابة  ـ٦٨
 

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
الآية عند الجمهور هي في  الأصل فيها

المحــاربين وهــي إشــهار 
الــسلاح وقطــع الــسبيل, 
وقال بعـض النـاس إنهـا 

ــر ال ـــنزلــت في النف ن ـذي
ارتدوا في زمان النبي عليه 
الصلاة والسلام واستاقوا 

ر بهم رسول االله الإبل فأم
ــــديهم صلى الله عليه وسلم  ــــت أي فقطع

ــــملت  ــــم وس وأرجله
 .أعينهم

ــه تعــالى ــما جــزاء ( :قول إن
ـــــاربون االله  ـــــذين يح ال

 . الآية)ورسوله

ــاربين  ــا في المح ــصحيح أنه وال
إلا الذين تابوا من ( :لقوله تعالى

 .)قبل أن تقدروا عليهم

ــب عــلى  ــا يج م
 المحارب

اتفقوا على أنـه يجـب عليـه 
 ,حــق الله وحــق للآدميــين

واتفقوا على أن حق االله هو 
ــع  ــصلب وقط ــل وال القت
الأيدي وقطع الأرجل من 
خلاف والنفي على ما نص 

       .االله تعالى في آية الحرابة

  

ــلى  ــي ع ــل ه ه
 مرتبـة مالتخيير أ

على قـدر جنايـة 

إن قتل فلا بد مـن : مالك
. قتله وليس للإمام تخيـير
لا : الشافعي وأبـو حنيفـة

سبب الخلاف هل حـرف أو في  
الآية للتخيير أو للتفـصيل عـلى 

 ?حسب جناياتهم
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حاربين إلا من يقتل من الم المحارب? 
ــل  ولا يقطــع إلا مــن ,قت

وقال قـوم بـل . أخذ المال
ــيهم عــلى  ــام مخــير ف الإم

 .الإطلاق 
قال قوم إنه يصلب حتـى  يصلبوا

 وقال قـوم ,يموت جوعا
بل معنى ذلـك أنـه يقتـل 

ــا ــصلب مع  وهــؤلاء ,وي
 يقتـل أولا منهم من قـال
 وهــو قــول ,ثــم يــصلب

 وقيل إنه يـصلب ,أشهب
 .حيا ثم يقتل في الخشبة

  

مسقط الواجـب 
 عنه من التوبة

توبته قيل إنها تكـون بـأن 
يأتي الإمام قبـل أن يقـدر 

 وقيل إنها تكـون إذا ,عليه
ظهرت توبته قبل القـدرة 

ـــط ـــون ,فق ـــل تك  وقي
 .اًبالأمرين جميع

ــالى ــه تع ــذين ( :قول إلا ال
مـن قبـل أن تقـدروا تابوا 
 .)عليهم

 

 المحــارب حكــم
على التأويل, هل 
ا ًيقتـــل قـــصاص

 بمن قتل?

 لأن كل من :رقال الجمهو
قاتل على التأويـل فلـيس 

ــة ــال ,بكــافر بت  أصــله قت
 وكذلك الكافر ,الصحابة

بالحقيقــة هــو المكــذب لا 
 .المتأول

  

  
  

 ٣٧٣

o b e i k a n d l . c o m



  
  

  باب في حكم المرتد
 

 بب الخلافس )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
المرتد إذا ظفر بـه قبـل أن  حكمها

وا عــلى أنــه ـيحـارب اتفقــ
 واختلفــوا في قتــل ,يقتــل
 فقال الجمهور تقتل ,المرأة
 وقال أبو حنيفـة لا ,المرأة

ــل وشــبهها بالكــافرة  تقت
 .الأصلية

ـــصلاة  ـــه ال ـــه علي لقول
مــن بــدل دينــه (والــسلام 
 .)فاقتلوه

مــسألة الــردة فيهــا مــن : قلــت
سة وتـأويلات اعتبارات الـسيا

لا «النصوص ومخالفتها لأصـل 
 مــا ينبغــي أن »إكــراه في الــدين

 .يبحث

 ,اًقــال مالــك يقتــل كفــر حكم الساحر
ـــل ـــوم لا يقت ـــال ق  ,وق

والأصل ألا يقتل إلا مـع 
 .الكفر
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  كتاب الأقضية  ـ٦٩
 

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
ـــــن يجـــــوز  م

 ?قضاؤه
ا ً بالغـًون حـرا مـسلماأن يك
ــر ــاقلاًذك ــدلاًا ع ــال . ً ع ق

الشافعي يجب أن يكون مـن 
 وقــال أبــو ,أهــل الاجتهــاد

 العـامي  يجوز حكـم:حنيفة
ا ًاضيويجوز أن تكون المرأة ق

 وقـال الطـبري ,في الأموال
 ًيجوز أن تكون المـرأة حـاكما
 .على الإطلاق في كل شيء

من رد قضاء المرأة شبهه بقـضاء  
ا ًكـبر￯ وقاسـها أيـضالإمامة ال

 .على العبد لنقصان حرمتها
 

لا نص على التفريـق بـين : قلت
 .الرجال والنساء في هذا الشأن

نفوذ حكـم مـن 
رضيه المتـداعيان 

وال ـممن لـيس بـ
 على الأحكام

 وقـال ,وزـقال مالـك يجـ
 وقـال ,الشافعي لا يجـوز

أبو حنيفة يجـوز إذا وافـق 
 .حكمه حكم قاضي البلد

  

قـضي معرفة مـا ي
 به

اتفقوا أن القاضي يحكم في 
كل شيء من الحقوق كان 
 ,حقا الله أو حقا للآدميـين

ام ـن الإمــوأنه نائـب عـ
 .الأعظم في هذا المعنى

  

هل ما يحكم فيـه 
الحـــاكم يحلـــه 

أجمعـــوا عـــلى أن حكـــم 
الحــاكم الظــاهر الــذي 

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
ر ـا بـشـا أنــ إنم:والسلام
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للمحكوم لـه بـه 
ــــن في  وإن لم يك

 ?ًنفسه حلالا

ا ولا ًيعتريه لا يحل حرامـ
ــ ــلالايح ــك في ًرم ح  وذل

 .الأموال خاصة

وإنكم تختصمون إلي فلعل 
بعــضكم أن يكــون ألحــن 
بحجته من بعـض فأقـضي 
له على نحو ما أسـمع منـه 
فمن قضيت له بـشيء مـن 
حق أخيـه فـلا يأخـذ منـه 
شيئا فإنما أقطـع لـه قطعـة 

 .)من النار
ــه  ــون ب ــيما يك ف

 ءالقضا
بالــــشهادة وبــــاليمين 
وبالنكول وبالإقرار أو بما 

 .تركب من هذه

  

العدالة والبلوغ والإسلام  قبول الشاهد
ــة ــي التهم ــة ونف  ,والحري

وقال أهـل الظـاهر تجـوز 
 .شهادة العبد

ممـن ترضـون (قوله تعـالى 
 ولقوله تعالى )من الشهداء

ـــدل ( ـــهدوا ذوي ع وأش
 .)منكم

 

 

وز شـهادة اتفقوا أنه لا تج شهادة الكافر
الكافر إلا ما اختلفوا فيـه 
من جواز ذلك في الوصية 

فقال أبو حنيفة : في السفر
ـــوز ـــك ,يج ـــال مال  وق

 والشافعي لا يجوز

يـا أيهـا الـذين (قوله تعالى 
ــنكم إذا  ــهادة بي ــوا ش آمن
حضر أحدكم الموت حـين 
ــدل  ــان ذوا ع الوصــية اثن
ـــن  ـــران م ـــنكم أو آخ م

 . الآية)غيركم

 الآيـة رأ￯ مالك والـشافعي أن
 .منسوخة

 
 

اختلاف ظـروف ولـيس : قلت
 .اًنسخ

رد شهادة العدل 
بالتهمــة لموضــع 

 المحبة

مما اتفقوا عليه رد شـهادة 
الأب لابنه والابـن لأبيـه 
وكذلك الأم لابنها وابنها 

ــا ــه ,له ــوا في ــا اختلف  ومم
شهادة الـزوجين أحـدهما 

 فإن مالكـا ردهـا ,للآخر

روي عنــه عليــه الــصلاة (
والسلام أنه قـال لا تقبـل 

 .)شهادة خصم ولا ظنين
 
خرج أبو داود مـن قولـه (

عليه الـصلاة والـسلام لا 

عمدة الجمهـور في رد الـشهادة 
ــة مــا روي عنــه عليــه  بالتهم
الصلاة والـسلام وأمـا الطائفـة 
الثانيــة فعمــدتهم الآيــة والأمــر 
 .بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به
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ــة ــا حنيف ــا ,وأب  وأجازه
ـــ ـــو ث ـــشافعي وأب ور ال

ومن هذا الباب . والحسن
اختلافهم في قبول شهادة 
العــدو عــلى عــدوه فقــال 

ـــشافع ـــك وال  لا :يـمال
 : وقـال أبـو حنيفـة,تقبل
 .تقبل

تقبـل شـهادة بـدوي عــلى 
 .)حضري

 
يـا أيهـا الـذين (وله تعالى ق

ـــوامين  ـــوا ق ـــوا كون آمن
بالقسط شهداء الله ولو على 
ــــدين  أنفــــسكم أو الوال

 .)والأقربين
قــوا عــلى أنــه لا يثبــت اتف العدد والجنس

ــة  ــن أربع ــل م ــا بأق الزن
 واتفقوا على ,عدول ذكور

أنه تثبت جميع الحقوق مـا 
عدا الزنا بشاهدين عدلين 

 واتفقوا عـلى أنـه ,ذكرين
ــشاهد  ــوال ب ــت الأم تثب

ــ ـــع ــرأتينـدل ذك  ,ر وام
ـــولهما في  واختلفـــوا في قب

 فالــذي عليــه ,الحــدود
الجمهـــور أنـــه لا تقبـــل 
 ,دشهادة النساء في الحـدو

وقال أهـل الظـاهر تقبـل 
ــل ــن رج ــان معه  ,إذا ك

اء أكثـر مـن ـان النـسـوك
 ,واحدة على ظـاهر الآيـة

وقال أبو حنيفـة تقبـل في 
الأموال وفيما عدا الحدود 
من أحكام الأبـدان مثـل 
الطلاق والرجعة والنكاح 

ــق ــد ,والعت ــل عن  ولا تقب

فرجـــل (قولـــه تعـــالى 
 ترضون مـن وامرأتان ممن

 .)الشهداء

المعول هو الدقة والتـيقن : قلت
ـــع  ـــروف المجتم ـــار ظ واعتب
وتطوره, ولـيس العـدد في هـذا 
, الشأن مـن المقـدرات العباديـة

 .إلا في الحدود, واالله أعلم
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مالك في حكم من أحكام 
 .البدن

شـــهادة النـــساء 
 مفردات

هي مقبولة عند الجمهـور 
في حقوق الأبدان التي لا 
يطلع عليها الرجال غالبـا 

لاسـتهلال مثل الولادة وا
ــساء ــوب الن ــال ,وعي  وق

مالــك يكفــي في ذلــك 
 : وقال الـشافعي,امرأتان

ليس يكفي في ذلـك أقـل 
 .من أربع

  

ـــرأة  ـــهادة الم ش
 الواحدة

شــهادة المــرأة اختلفــوا في 
  .الواحدة بالرضاع

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
والسلام في المرأة الواحـدة 
 :التــي شــهدت بالرضــاع

 .)?كيف وقد أرضعتكما

 

اتفقوا على أنها تبطـل بهـا  الأيمان
 ￯ن المدعى عليـه عالدعو

 ,إذا لم تكن للمـدعي بينـة
واختلفوا هـل يثبـت بهـا 

 .حق المدعي

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
والــسلام البينــة عــلى مــن 
ادعــى واليمــين عــلى مــن 

 .)أنكر

هل ذلك عام في كل مدعى عليه 
ي ـدع أم إنــما خــص المدعـــومــ

 بالبينة والمدعى عليه باليمين?

ضاء بــاليمين القــ
 مع الشاهد

ــشافعي  ــك وال ــال مال ق
ور ـو ثــوأحمد وداود وأبـ

والفقهاء السبعة المـدنيون 
ــ يقــضي :وجماعــة اليمين ب

 ,مع الـشاهد في الأمـوال
وقال أبو حنيفة والثـوري 
والأوزاعي وجمهور أهـل 

 . لا:العراق

 أن ...حديث ابن عباس (
ــــول االله  ــــضى صلى الله عليه وسلم رس ق

 )باليمين مع الشاهد
 

فـإن لم يكونـا (قوله تعـالى 
رجلــين فرجــل وامرأتــان 
 .)ممن ترضون من الشهداء

ســبب الخــلاف في هــذا البــاب 
ــسماع ــة . تعــارض ال ــالوا الآي ق

 اتقتضي الحـصر فالزيـادة عليهـ
 ولا ينسخ القرآن بالـسنة ,نسخ

 وعنـد المخـالف ,الغير متـواترة
  .أنه ليس بنسخ بل زيادة

 ٣٧٨
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ــاضي  ــضاء الق ق
 بعلمه

ــوا عــلى أن القــاضي  أجمع
ضي بعلمـه في التعـديل يق

 وأنه إذا شـهد ,والتجريح
ــه لم  ــضد علم ــشهود ب ال

ــه واختلفــوا إذا . يقــض ب
ــلاف  ــسألة خ ــان في الم ك
فقال قـوم لا يـرد حكمـه 

 وقال ,إذا لم يخرق الإجماع
قــوم يــرد إذا كــان حكــما 
بقياس وهنالك سماع مـن 

الف تخــكتــاب أو ســنة 
 وهو الأعدل إلا ,القياس

أن يكون القياس تشهد له 
 .الأصول

  

قضائه لمـن يـتهم 
 عليه

قال مالك لا يجوز قضاؤه 
ــه  ــن لا تجــوز علي عــلى م

 وقال قـوم يجـوز ,شهادته
لأن القـــــضاء يكـــــون 
بأســباب معلومــة ولــيس 

 .كذلك الشهادة

  

الحكــــم عــــلى 
 الذمي

بيـنهم إذا القـاضي يقضي 
ـــم  ـــه بحك ـــوا إلي ترافع

 وهــو مــذهب ,المــسلمين
ــه مخــير,أبي حنيفــة  , أو أن
ــه قــال م ــه ,الــكوب  أو أن

ــام أن  ــلى الإم ــب ع واج
ن لم إيحكـــــم بيـــــنهم و

 .يتحاكموا إليه

فـإن جـاءوك (قوله تعـالى 
فاحكم بيـنهم أو أعـرض 

 .)عنهم
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أجمعــوا عــلى أنــه واجــب  كيفية القضاء
ـــين  ـــسوي ب ـــه أن ي علي
الخصمين في المجلس وألا 

ع مـن أحـدهما دون ـيسم
الآخر وأن يبـدأ بالمـدعي 
فيــسأله البينــة إن أنكــر 

 وإن لم يكـن ,دعى عليهالم
له بينة فـإن كـان في مالـه 
وجبت اليمين على المدعى 

 وإن كانـت , باتفاق,عليه
في طلاق أو نكاح أو قتـل 
ــشافعي  ــد ال ــت عن وجب

وقال , و￯ـدعـرد الـبمج
ــع  ــب إلا م ــك لا تج مال

 .شاهد

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
والسلام من حـديث ابـن 

 البينة عـلى المـدعي :عباس
ـــد عى واليمـــين عـــلى الم

 .)عليه

 

ــــضي  ــــى يق مت
 ?القاضي

ــــشغ ــــن م ول ـإذا لم يك
 ومثـل هـذا عنـد ,النفس

مالك أن يكـون عطـشانا 
أو جائعـا أو خائفـا ذلــك 
من العوارض التي تعوقه 

 .عن الفهم

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
 لا يقـــــضي :والـــــسلام
يقـضي وهـو  القاضي حين

 .)غضبان

القصد واحـد في كـل مـا : قلت
يعيـــق القـــاضي عـــن حـــسن 

 .القضاء
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  كمل كتاب الأقضية وبكماله كمل جميع الديوان: قال ابن رشد

ا على ذلك كما هو أهله والحمد الله كثير.  

  

   الممتعة الأصولية أبا الوليد على هذه الرحلة الفقهيةاجزى االله خير: قلت

  .ا وآخر والحمد الله أولاً
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  ودةــاسر عــ ج.د
 

 .م١٩٦٦مواليد القاهرة عام من  •
مدير مؤسس لمركز دراسات مقاصد الـشريعة الإسـلامية بلنـدن, وعـضو مؤسـس  •

للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأيرلندا, وعضو اللجنة العلمية للمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بلندن, وزميل معهد الدراسـات المتقدمـة في المنظومـات بكنـدا, وعـضو 

كز دراسة الحـضارات ببريطانيـا, وعـضو مجلـس إدارة جمعيـة علـماء مجلس أمناء مر
الاجتماعيات المـسلمين ببريطانيـا, وعـضو اللجنـة البريطانيـة ضـد الإسـلاموفوبيا 

 .والعنصرية, ومستشار لموقع إسلام أون لاين باللغة الإنجليزية
ة مـن  بالتـشريعات الغربيـاًحاصل على دكتوراه في فلسفة التشريع الإسلامي مقارنـ •

جامعة ويلز البريطانية, ودكتـوراه في تحليـل المنظومـات والتـصنيفات الذهنيـة مـن 
جامعة واترلو الكندية, وماجستير في أصول الفقـه ومقاصـد الـشريعة مـن الجامعـة 

وكان قد درس الفقه والحديث وحفظ القرآن . انجالإسلامية الأمريكية بولاية متشي
 .في حلقات الجامع الأزهر بالقاهرة

قـسم الـشريعة بكليـة  لتدريس أصول الفقه ومقاصد الـشريعة في اً زائراًعمل أستاذ •
جامعة الإسكندرية بمصر, ومجمع الفقه الإسلامي بالهنـد, ومعهـد تورنتـو الحقوق 

 بمركـز الدراسـات الدينيـة والفلـسفية بجامعـة اً مـشاركاًالإسلامي بكندا, وباحثـ
, ومركز الدراسـات )مية في بريطانيامشروع مناهج الدراسات الإسلا(ساوثهامتون 

ّكـما درس في ). مـشروع تـوطين الإسـلام في بريطانيـا(الإسلامية بجامعة كامبردج 
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ّأقسام علمية متعلقة بتخصصه في المنظومات في جامعتي واترلو ورايرسـون بكنـدا, 
 .وجامعة البحرين, والجامعة الأمريكية بالشارقة

ت العليا عن مقاصد الشريعة وعلاقتهـا قدم دورات متخصصة ومحاضرات للدراسا •
بالتجديد الفقهي والفكري الإسلامي في عدد من الجامعات والمعاهـد منهـا جامعـة 

 السلام وكيب تاون بجنوب أفريقيا, وجامعـات أنـور االإسكندرية بمصر, وجامعت
شاه وندوة العلماء وحيدر آباد وبتنه والفـلاح وكـيرلا وعمـر آبـاد وهمـدرد بالهنـد, 

ز الوسطية بالكويت, ومعهد باكو الإسلامي بأذربيجـان, والمعهـد الإسـلامي ومرك
 . الخرطوم وأفريقية بالسودانابغيانا, وجامعت

حاضر وكتب في عدد من الندوات المخصصة لبحث قضايا السياسات الغربية نحـو  •
ييـل وفرجينيـا : العالم الإسلامي وقضايا الشريعة والأقليات الإسلامية في جامعات

ــوروجو ــدا, وآلب ــايماخن بهولن ــدن ون ــا, ولاي ــرلين بألماني ــا, وب ــاون بأمريك  جرجت
بالدنمارك, ووستمنستر وكلية لندن للاقتصاد ببريطانيا, وهيورون بكندا, والجامعـة 

 . الإسلامية العالمية بماليزيا
إناطـة : فقـه المقاصـد: (له عدد من المؤلفات بالعربية والإنجليزية, أحدثها بالعربيـة •

طبعـة ثالثـة, ( المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي −) م الشرعية بمقاصـدهاالأحكا
رحلة مـع حكـم ابـن عطـاء في ضـوء القـرآن والـسنة : السلوك مع االله(, و)٢٠٠٨

مقاصـد الـشريعة : (, وأحـدثها بالإنجليزيـة)٢٠٠٩( دار الهداية –) والسنن الإلهية
طبعـة (المي للفكر الإسلامي  المعهد الع−) رؤية منظومية: فلسفة للتشريع الإسلامي

 المعهــد العــالمي للفكــر −) دليــل للمبتــدئين: مقاصــد الــشريعة(, و)٢٠٠٨ثانيــة, 
مـستقبل الإسـلام في (, كما ترجم كتـابي الـشيخ محمـد الغـزالي )٢٠٠٨(الإسلامي 

إلى ) المـرأة المـسلمة بـين التقاليـد الوافـدة والراكـدة(, و)كيف نفكـر فيـه?: الغرب
ــة, بالإ ــاث في المجــلات الإنجليزي ــالات والأبح ــن المق ــدد م ــشره لع ــافة إلى ن ض

 .والدوريات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بمجالات اهتماماته المختلفة
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